
قضايا

هاني حوراني

تروي «يوميات عارف العارف في 
الأردن 1929/1926»  إمــارة شرق 
(المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات، 2021)، الأحداث والوقائع التي 
ــنـــاء شــغــلــه منصب  ــرّ بــهــا كــاتــبــهــا فـــي أثـ مــ
أو  الأردن،  شــرق  لحكومة  الــعــام  السكرتير 
ــان الـــعـــارف عضوا  ــار الــــذي كـ

ّ
لمــجــلــس الــنــظ

ــا فــي غياب 
ً
ــرا فــيــه، بــل وتـــرأسّـــه أحــيــان

ّ
مــؤث

رئــيــســه الأصـــيـــل، حــســن خــالــد أبـــو الــهــدى. 
 عــارف الــعــارف، من خــلال مروياته 

ّ
وقــد بــث

السياسية،  وآرائــــه  مــلاحــظــاتــه  ويــومــيــاتــه، 
 من تلك اليوميات من 

ٌ
 واحدة

ُ
بحيث لم تخل

تعليقاته وأحكامه.
وكــان عــارف العارف قائممقام مدينة يافا، 
حــين اتــصــل بــه المــســتــر مــيــلــز ســكــرتــيــر عــام 
إليه  طالبًا  فلسطين،  فــي  الانــتــداب  حكومة 
الــقــدوم إلــى دار الحكومة فــي الــقــدس. وفي 
اليوم التالي، أي 20 مايو/ أيار 1926، أبلغه 
المــســتــر مــيــلــز رغــبــة الــحــكــومــة فـــي انــتــدابــه 
بوظيفة  الأردن  شـــرق  حــكــومــة  مـــع  لــلــعــمــل 
النظار. واعــتــبــارًا من  سكرتير عــام مجلس 
يوليو/ تموز 1926، أمضى عارف  أواســط 
ــنــــوات فــــي هـــذه  ــثــــلاث ســ ــة الــ ــرابــ الــــعــــارف قــ
ووظيفته  الأردن،  يــغــادر  أن  قبل  الوظيفة، 
بـــنـــاءً   ،1929 آذار  مـــــــارس/  فــــي  المـــــذكـــــورة، 
عــلــى طــلــب المــعــتــمــد الــبــريــطــانــي فــي عــمّــان، 
الكولونيل هنري كوكس، بعد أن نما إليه، 
وللأمير عبد الله، أنه يؤازر القوى الأردنية 
المعارضة، سيما اللجنة التنفيذية للمؤتمر 
الوطني الأردنـــي الأول الــذي كــان قد انعقد 

في مطلع يوليو/ تموز 1928.
وتـــنـــطـــوي يـــومـــيـــات الــــعــــارف عــلــى مــفــارقــة 
صــــــارخــــــة، تـــتـــمـــثـــل فـــــي قــــبــــولــــه بــــإعــــارتــــه، 
ــبـــاره مـــوظـــفـــا فــــي حـــكـــومـــة فــلــســطــين  ــتـ بـــاعـ
إلى شرق الأردن لشغل منصب  الانتدابية، 
إداري هام، ولمساعدة البريطانيين والأمير 
الأردن،  شــرق  إدارة  تحسين  على  الــلــه  عبد 
أو «إصلاحها»، في ظروفٍ أبرز ما يميّزها 
ــراج جــمــاعــة حـــزب الاســتــقــلال مــن شــرق  إخــ
الأردن، وإبــعــادهــم كــلــيًــا عــنــهــا، بــعــد أن تم 
إبــعــادهــم قــبــل ذلـــك عــن مــواقــعــهــم الــقــيــاديــة 
ــة، وثـــــم بـــســـط هــيــمــنــة  ــيــ ــدنــ الـــعـــســـكـــريـــة والمــ
ــــوات الـــعـــســـكـــريـــة  ــقــ ــ ــ ــيـــين عـــلـــى ال ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
والـــشـــرطـــة والـــوظـــائـــف المــدنــيــة الــهــامــة في 
حكومة شرق الأردن، اعتبارًا من 24 مايو/ 
أيــــار 1926. وفـــي واقــــع الأمــــر، كــانــت إعـــارة 
حكومة فلسطين الانتدابية العارف، وعددا 
الفلسطينيين،  المــدنــيــين  المــوظــفــين  آخـــر مــن 
ــلـــك الــهــيــمــنــة  خــــطــــوة تــكــمــيــلــيــة لإحــــكــــام تـ
ولمــلء  الأردن،  شــرق  إدارة  على  البريطانية 
الفراغ الذي شغر بخروج الاستقلاليين من 
الأردن. وهــكــذا، وجــد عـــارف الــعــارف نفسه 
مــجــبــرًا عــلــى تــنــفــيــذ ســيــاســات وإجــــــراءات 
تـــنـــاقـــض قـــنـــاعـــاتـــه الــشــخــصــيــة، ومـــبـــادئـــه 
الوطنية والقومية. وفي الوقت نفسه، سعى 
الناشئة،  الأردنــيــة  المــعــارضــة  إلــى تعضيد 
 في حــزب الشعب الأردنــي الــذي كان 

ً
ممثلة

ــد تـــأســـس فــــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط مــــن عـــام  قــ
1927، والـــذي كــان لــه الـــدور الأكــبــر فــي عقد 
ميثاقه  بلورة  وفــي  الأول،  الوطني  المؤتمر 

وبرنامجه السياسي.
ـــذكّـــر «يــومــيــات عـــارف الــعــارف فــي إمـــارة 

ُ
وت

شـــرق الأردن» بــكــتــاب خــيــر الــديــن الــزركــلــي 
«عــامــان فــي عــمّــان» الـــذي ســجــل فــيــه مؤلفه 
القصيرة في  إقامته  إبّــان  ما شهده وخبره 
عمّان، مطلع العشرينيات من القرن الماضي. 
ووجــــه الــتــشــابــه بـــين الـــعـــارف والـــزركـــلـــي أن 
الأخـــيـــر قـــدم إلـــى عـــمّـــان، وعــمــل مـــع حكومة 
 بوظيفة مفتش عام وزارة 

ً
شرق الأردن، أولا

المعارف، ثم رئيسًا لديوان الحكومة ما بين 
مثل  الأردن،  غــادر  وقــد  1921 و1923.  عامي 
الــذيــن ضغط  الــســوريــين  الاستقلاليين  بقية 
الإنــكــلــيــز لإبــعــادهــم عــن مــواقــعــهــم الــقــيــاديــة 
كليًا  لإبعادهم  ثم  ومن  والمدنية،  العسكرية 
عن البلاد. وقد بادر إلى نشر كتابه «عامان 
ا إياه 

ً
في عمان» في القاهرة عام 1925. مضمن

التي تعكس خيبة أمله  مشاهداته ومواقفه 
كــان،  أن  الأردن، بعد  فــي  الناشئ  الحكم  فــي 
يراهنون  كــثــيــرون،  ســوريــون  واستقلاليون 
انـــطـــلاق  قــــاعــــدة  ــــرق الأردن  اتــــخــــاذ شـ عـــلـــى 

لتحرير سورية من الاحتلال الفرنسي. 
ومــن الــطــريــف أن عـــارف الــعــارف والــزركــلــي 
ــدام قــبــيــل  ــ ــالإعـ ــ ــكــــام بـ صــــــدرت بــحــقــهــمــا أحــ
انضمامهما لحكومة شرق الأردن، فالزركلي 
ــتـــداب الفرنسي  حــكــمــت عــلــيــه ســلــطــات الانـ
فـــي ســـوريـــة بــــالإعــــدام غــيــابــيًــا، وصــــودرت 
مــمــتــلــكــاتــه بــعــيــد مــعــركــة مــيــســلــون، وكـــان 
ــارف الــعــارف  حــيــنــذاك فـــي فــلــســطــين. أمـــا عــ
البريطانية  الــســلــطــات  عــلــيــه  أصــــدرت  فــقــد 
حكمًا بالإعدام بتهمة التحريض على إثارة 
الــقــدس عــام 1920، ومن  إبّـــان هبّة  الشغب، 
ا. 
ً
إلى عشر سنوات سجن الحكم  ثم خفض 

وقد لجأ العارف بعد هروبه من السجن إلى 
دمــشــق، ثــم إلــى شــرق الأردن، حيث اختفى 
إلى  فيها،  الخطيب  آل  السلط، بحماية  في 
بعض الوقت، إلــى أن أعفي عنه، وعــاد إلى 
فلسطين، ليشغل مناصب إداريــة مهمة في 

حكومة الانتداب.
الزركلي في كتابه  الدين  ومثلما فعل خير 

«عامان في عمّان»، جاءت «يوميات عارف 
لتفعل  الأردن»  شــــرق  إمــــــارة  فـــي  ــارف  ــعــ الــ
الــعــارف،  أي تسجيل تجربة  الــشــيء نفسه، 
وهــــو فـــي أعــلــى ســلــطــةٍ إداريــــــة فـــي الأردن، 
ولــــتــــروي تــفــاصــيــل تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة. ولــعــل 
ة والإمــلاءات 

ّ
أبرزها رصدُه التدخلات الفظ

من  البريطاني، وغيره  للمعتمد  الصريحة 
الضباط والموظفين والمستشارين الإنكليز، 
فــي شـــؤون الــحــكــم الــداخــلــيــة. وفـــي المــقــابــل، 
ــاء الـــضـــوء على  ــقـ لا يــــتــــردّد الــــعــــارف فـــي إلـ
تخاذل رجــالات الــدولــة الأوائـــل وتقاعسهم 
التدخلات والإمـــلاءات، بل  عن مقاومة تلك 
وميلهم إلى استرضاء المعتمد البريطاني، 

والتهافت على رضاه.
ــرز الأمـــثـــلـــة عـــلـــى تـــدخـــل المــعــتــمــد  ــ ولـــعـــل أبــ
الــبــريــطــانــي فـــي شــــؤون الــحــكــم المــحــلــي ما 
أورده الــعــارف فــي يــومــيــاتــه، فــي الــســادس 
من أغسطس/ آب 1928. إذ «أرســل المعتمد 
كتابًا  اليوم  ار 

ّ
النظ رئيس  إلــى  البريطاني 

قال فيه: لقد حان الوقت الذي يجب أن ينقل 
الحمود  بيك  نجيب  العقبة،  قائممقام  فيه 
إلى مكان آخر». ويضيف العارف: «وتذكّرت 
ــلـــه إلــيــنــا قبل  ــان المــعــتــمــد قـــد أرسـ كــتــابًــا كــ
بضعة أيام، وقد قال فيه إنه لا يوافق على 
الرئيس حــول رواتـــب اثنين  اقــتــراح  تعديل 
تلقته  «كتابًا  ا 

ً
أيض وتذكرت  السعاة»..  في 

ــن المــعــتــمــد أمــــس الأول، وفــيــه  الــحــكــومــة مـ
ــعــنــى بــنــظــافــة المـــراحـــيـــض، 

ُ
يــنــصــحــهــا أن ت

وإحكام سد فوهات الآبار، وما إلى ذلك من 
الشؤون التي تخصّ دائرة الصحة». ويعلق 
العارف: «قلت في نفسي، ما هي علاقة الآبار 
والمــراحــيــض، ورواتــــب الــســعــاة، ونــقــل قائم 
الذي  بالانتداب  مكان،  إلــى  مكان  من  المقام 
فـــرضـــوه عــلــيــنــا؟! ولــكــن لــيــســوا هـــم، وإنــمــا 
نحن الجُناة لأننا نسمح لهم بالتدخل في 

شؤوننا إلى هذا الحد».
مــا هــي الأهــمــيــة الــخــاصــة لــيــومــيــات عــارف 
الـــعـــارف فـــي إمـــــارة شــــرق الأردن، ومــــا هو 
الجديد الذي كشفت عنه، ولم نكن نعلم عنه؟ 
كانت  أنها  اليوميات  لأهمية  الأول  الــوجــه 
بمثابة «شهادة من داخل البيت الحكومي» 
الـــثـــلاث  الــــســــنــــوات  خــــــلال  الأردن،  ــرق  لــــشــ
الــفــارقــة فــي الــتــاريــخ الأردنــــي، أي السنوات 
على  الإنكليز  سيطرة  إحــكــام  شهدت  التي 
شــؤون الحكم في شرق الأردن، بعد إخراج 

ــاعـــدوا  ــانــــوا قــــد سـ الاســـتـــقـــلالـــيـــين الــــذيــــن كــ
الأمير عبد الله بن الحسين على إقامة أول 
حكومةٍ في البلاد، وتنظيم صفوف القوات 
 /1921 الــســنــوات  خـــلال  والأمــــن  العسكرية 
1924. كــمــا أن عــــارف الـــعـــارف كـــان شــاهــدًا 
البريطانية  الأردنــيــة  المعاهدة  توقيع  على 
ــع الــقــانــون  ــام 1928، وعـــلـــى وضــ ــــى عــ الأولــ
الأســاســي (الــدســتــور الأول للبلاد)، وإقــرار 
الأول،  التشريعي  المجلس  انــتــخــاب  قــانــون 
لت قيودًا 

ّ
ــتــي مث

ّ
وعـــددٍ آخــر مــن الــقــوانــين ال

عــلــى الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة، مــثــل «قـــانـــون 
ــم من  الــنــفــي والإبــــعــــاد» وغـــيـــره. ولــكــن الأهــ
هذا كله، ما كشفه عارف العارف من وجود 
حلقة ســـرّيّـــة مــن المــوظــفــين الــعــمــومــيــين في 
ــا،  ــ دوريًّ تلتقي  كــانــت  الأردن  شــرق  حكومة 
وتستقبل المزيد من الأعضاء، بنيّة مقاومة 
 ،1928 لعام  البريطانية  الأردنــيــة  فاقية 

ّ
الات

والــتــصــدّي بــأشــكــال المــعــارضــة للسياسات 
قيام  البلاد وللعمل على  الهادفة لإخضاع 

حكومة دستورية منتخبة.
أولـــى، ربما كانت وقــائــع كثيرة  مــن ناحيةٍ 
ل 

ّ
التدخ بــشــأن  الــعــارف  عـــارف  كشف عنها 

البريطاني المباشر وشبه اليومي في أعمال 
لكن  قبل،  مــن  ومنشورة  معروفة  الحكومة 
ــرائـــن من  ــدّمـــت قـ ــا قـ ــهـ ـ

ّ
أهــمــيــة الــيــومــيــات أن

ـــلات الــتــي 
ّ
داخــــل الــحــكــومــة عـــن تــلــك الـــتـــدخ

قائد  أو  البريطاني  المعتمد  يمارسها  كــان 
المتكرّرة  المــحــاولات  ــا 

ً
أيــض ومنها  الجيش، 

لإملاء إرادتهما على الأمير عبد الله، سواء 
ــة لــلــبــلاد  ــيـ ــلـ ــــؤون الـــداخـ ــــشـ فــيــمــا يـــخـــص الـ
أو عــلاقــاتــهــا الــخــارجــيــة، ســيــمــا الــعــلاقــات 
ــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة. عــلــى أن  مـ
 في «يوميات عارف العارف .. 

ً
الجديد فعلا

« هــو إفصاحه عــن وجــود «جماعة أنصار 
ــألـــف مــن  ــتـ ــتــــي كــــانــــت تـ الــــحــــق» الـــســـريـــة الــ
خمسة مؤسسين لها، هم: صالح بسيسو، 
شــكــري شــعــشــاعــة، عــبــد الــرحــيــم الخطيب، 
 إلى عارف العارف. 

ً
سعيد الخطيب، إضافة

وقـــد تــتــالــت أخــبــار هـــذه الــجــمــاعــة الــســرّيّــة 
و1929.   1928 عـــامـــي  خــــلال  يــومــيــاتــه  فـــي 
مــعــظــمــهــم،  أو  هــــــــؤلاء،  أن  هـــنـــا  والمــــفــــارقــــة 
في حكومة  مهمة  مناصب  يشغلون  كانوا 
الإمــارة، فصالح بسيسو كان آنــذاك رئيسًا 
لمــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف، وشـــكـــري شــعــشــاعــة 
كـــان مــديــرًا لـــلـــواردات فــي مــالــيــة الحكومة، 
وعارف العارف كان يشغل منصب سكرتير 
بــين حين  اليوميات،  وتـــورد  الحكومة.  عــام 
ــر، مـــزيـــدا مـــن المــعــلــومــات عـــن انــضــمــام  ــ وآخـ
«جماعة  إلــى  مرموقة  شخصياتٍ حكومية 

أنصار الحق».
ــاذا  مــــا هــــي «جــــمــــاعــــة أنــــصــــار الــــحــــق» ولمــــ
ــارف  ــا؟ يــكــتــب عــ ــهــ ــدافــ نـــشـــأت ومـــــا هــــي أهــ
العارف، في يومية 20 يوليو/ تموز 1928، 
ـــا الاجـــتـــمـــاع الــــذي عــقــدتــه الــجــمــاعــة 

ً
واصـــف

ذلــك الــيــوم، ويــقــول: «وبــعــد أن استعرضنا 
الوضع الحاضر، وهو وضع سيئ للغاية، 
تحالفنا على أن نعمل بعد اليوم يدًا واحدة 
كــــي نـــعـــالـــج الـــفـــوضـــى المـــنـــتـــشـــرة فــــي طـــول 
ــل الإنجليز 

ّ
الــبــلاد وعــرضــهــا، ونــقــاوم تــدخ

وغطرستهم، ونضع حدًا لدسائس أذنابهم. 
وفي نيّتنا أن نعمل معًا على توجيه الشعب 
ه على المطالبة 

ّ
وتنبيهه إلى واجباته، وحث

في  صناها 
ّ
لخ تي 

ّ
ال الحقوق  تلك  بحقوقه؛ 

تــأســيــس حـــيـــاة نــيــابــيــة صـــالـــحـــة، وإجـــــراء 

بما  يتمتع  نيابي  لمجلس  حـــرّة  انتخابات 
ــه المـــجـــالـــس الــنــيــابــيــة فـــي الــعــالــم  تــتــمــتــع بـ
الحر». ويضيف العارف «سنسعى للإكثار 
ــار المـــخـــلـــصـــين والإخـــــــوان  ــ ــن عـــــدد الأنـــــصـ مــ
ي، 

ّ
الصالحين، على ألا نحتفظ بأي قرار خط

وألاّ نقبل في صفوفنا أي شخص لا يزكيه 
المــؤســســين، وقد  ــا، نحن الخمسة 

ّ
ثــلاثــة مــن

أسمينا نفسنا أنصار الحق».
وفــــي يــومــيــة عــــارف الـــعـــارف لــلــيــوم الــتــالــي 
ــق 

ّ
لــيــعــل يـــعـــود   (1928 يـــولـــيـــو  ــمــــوز/  تــ  21)

أنصار  الــذي عقدته جماعة  الاجــتــمــاع  على 
الــحــق، فــيــقــول: «لــيــســت لــنــا أهــــداف شــرّيــرة، 
نــدعــو  أن  نــيــتــنــا  فــــي  نـــيـــة ســــــــوداء، ولا  ولا 
ــع الأذى  ــى دفــ ــا نـــرمـــي إلــ ــمـ ــورة، وإنـ ــثــ ــى الــ إلــ
ــــى حــقــوقــه  عــــن بــــلادنــــا، وتــنــبــيــه الـــشـــعـــب إلـ
نرى  ــا 

ّ
كــن وإن  السلميّة،  بالطرق  وواجــبــاتــه 

ــرورة الــتــكــتــم فــي الــوقــت الــحــاضــر، فذلك  ضــ
خشية التعرّض للأذى». وتحتفي اليوميات 
ــق» مــن  ــحــ ــار الــ ــ ــــصـ ـــقـــه «أنـ

ّ
الـــلاحـــقـــة بـــمـــا حـــق

ــازات ســـريـــعـــة، مــنــهــا انـــعـــقـــاد المــؤتــمــر  ــ ــجـ ــ إنـ
الوطني الأردنــي الأول في 25 تموز/ يوليو 
1928، وإقراره «الميثاق الوطني» الذي تحوّل 
إلى برنامج إجماع للحركة الوطنية الأردنية 
سنوات طويلة، ومن هذه الإنجازات انضمام 
مزيد من الشخصيات الأردنــيــة الــبــارزة إلى 
طلب  وكذلك  السرّية،  الحق،  أنصار  جماعة 
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــؤتــمــر الـــوطـــنـــي من 
عـــارف الــعــارف ورفــاقــه فــي «أنــصــار الــحــق» 
تنفيذ  لمتابعة  عمله  يجب  فيما  الاستشارة 

قرارات المؤتمر الوطني الأول.
ــن ابـــــتـــــهـــــاج عـــــــــــارف الــــــــعــــــــارف لــــهــــذه  ــ ــكــ ــ ولــ
الــنــجــاحــات لـــم يــطــل، فــقــد تـــســـرّب إلـــى علم 
الأول  الله  عبد  والأمير  البريطاني  المعتمد 
نــبــأ وجــــود مــؤيــديــن خــلــفــيــين فـــي صــفــوف 
المــعــارضــة  الــحــكــومــة للقائمين عــلــى حــركــة 
والــداعــين إلــى عقد المــؤتــمــر الــوطــنــيّ الأول. 
وهكذا يشير العارف، في يومية 27 تشرين 
التي  المواجهة  إلــى   ،1928 نوفمبر  الثاني/ 
وقـــعـــت بــيــنــه وبـــــين المــعــتــمــد الــبــريــطــانــي، 
الكولونيل كوكس، إذ يورد: «يقول المعتمد 
إن لــديــه مــن الأخــبــار مــا يجعله عــلــى يقينٍ 
ليبلغوا  كانوا  ما  المعارضين  هــؤلاء  أن  من 
هــذه الدرجة من المنعة والــقــوة، لــولا وجود 
ويرشدونهم.  يؤيدونهم  الحكم  فــي  رجـــالٍ 
البريطاني:  المعتمد  لسان  على  يضيف  ثم 
«إن سمو الأمير يعتقد، ويؤيده في اعتقاده 
هذا رئيس النظار حسن خالد الباشا، إنك 
ا من المؤيدين لهؤلاء المعارضين». 

ً
أنت أيض

وبعد أن يشير إلــى اجتماع عــارف العارف 
بهؤلاء في منزل أحدهم، يدعو العارف إلى 
العودة  يطلب  وأن  الأردن،  مــن  ينسحب  أن 
. ويفسّر 

ً
إلــى فلسطين، وهــذا مــا فعله فــعــلا

انــســحــابــه هــــذا بــقــولــه إنــــه كــــان يــبــحــث عن 
فرصة ملائمة للانسحاب من وظيفته قبل 
منها  «الانسحاب  ويضيف:  المذكور،  اليوم 
خــيــرٌ مــن الــبــقــاء فيها، وذلـــك لأنــنــا قــادمــون 
ــة أن  ــكـــومـ ــاتٍ اعــــتــــزمــــت الـــحـ ــابــ ــتــــخــ ــلـــى انــ عـ
ا.. إذاً فلأرحل عن هذه البلاد، 

ً
تطبخها طبخ

قــبــل أن أســـجّـــل عــلــى نــفــســي الــــعــــار، أو أن 
أغمس يراعي في صك كله إجرام، ومعاهدة 
طالما ذكرتها في مذكّراتي هذه، وقلت عنها 

أنها كلها سلاسل وأغلال».
ــانــــون الأول  ــانـــي مــــن ديـــســـمـــبـــر/ كــ ــثـ فــــي الـ
1928، وجّه عارف العارف كتابًا إلى الأمير 
الموافقة على انسحابه من  الله، طالبًا  عبد 
وظيفته التي عينّ من أجلها، وقضى قرابة 
ــل الـــعـــارف  ــ ثــــلاث ســـنـــوات فــيــهــا. وقــــد واصـ
مــن مغادرة  أيــام  قبل  يومياته حتى  كتابة 
شــرق الأردن في أواخــر مــارس/ آذار 1929، 
ولعل أهمها تدوينته يوم الاثنين 7 كانون 
الثاني/ يناير 1929. وهي تصف اجتماعا 
ــار الـــحـــق» في  ســـرّيـــا عــقــدتــه عــصــبــة «أنـــصـ
التدوينة  من هذه  الفائتة. ويستفاد  الليلة 
أن عــدد أعــضــاء «أنــصــار الــحــق» ارتــفــع إلى 
العارف.  عــارف  إلــى  15 شخصًا، بالإضافة 
أي ثلاثة أضعاف ما كان عليه عددهم قبل 
عام. وفي هذا الاجتماع، تقرّر إعداد تقرير 
للمؤتمر  التنفيذية  اللجنة  بــاســم  مسهب 
إلــى عصبة  ليرفع  الأردنــــي الأول،  الــوطــنــي 
ــم، وإلــــى وزارة المــســتــعــمــرات فـــي لــنــدن  ــ الأمـ
والمــنــدوب السامي فــي الــقــدس، وكــذلــك إلى 
الحكومة. وحسب  الله ورئيس  الأمير عبد 
تــلــك المـــدونـــة، عــهــدت مــهــمــة كــتــابــة التقرير 
إلى عارف العارف ومحمد الشريقي، حيث 
أمــضــيــا تــلــك الــلــيــلــة وهــمــا يـــعـــدّان الــتــقــريــر 
الــــذي اتــخــذ شــكــل كـــتـــابٍ ســمّــيــاه «الــكــتــاب 
الأسود في القضية الأردنية العربية»، وقد 
صدر في القدس، عام 1929. وكان ذلك آخر 
مساهمات عــارف العارف في خدمة الأردن 

والحركة الوطنية.
بقي أن يشار إلى أن علي محافظة قد تولى 
العارف  تحقيق مخطوطة «يوميات عارف 
في إمــارة شــرق الأردن» وتقديمها، بعد أن 
يــده عليها مــصــادفــة فــي سبتمبر/ وقــعــت 
إلــى  أيـــلـــول 2017. وعـــــاد مــهــنــد مــبــيــضــين 
إجـــراء مزيد مــن التحقيق والــدراســة بشأن 
العربي  المركز  قبل صدورها عن  اليوميات 
للأبحاث ودراسة السياسات، فلهما الشكر 
والتقدير لإحياء مرجع تاريخي، وضع قبل 
أكثر من 90 عامًا ولم يتح له النشر من قبل.
(كاتب وباحث أردني)

موظف مُعار في النهار ومُعارض سريّ لي�

عارف العارف في يومياته ا�ردنية

إعارة حكومة 
فلسطين الانتدابية 

العارف، وموظفين 
مدنيين فلسطينيين، 

خطوة تكميلية 
�حكام الهيمنة 

البريطانية على إدارة 
شرق ا�ردن

«شهادة من داخل 
البيت الحكومي» 

لشرق ا�ردن، خلال 
السنوات الثلاث الفارقة 

في التاريخ ا�ردني

قدمت اليوميات قرائن 
من داخل الحكومة 

عن التدخّلات التي كان 
يمارسها المعتمد 
البريطاني أو قائد 

الجيش

صدر عن المركز العربي ل£بحاث ودراســة السياســات كتاب «يوميات عارف العارف في إمارة شرق ا�ردن 1929/1926»، حيث نقرأ 
فيها ا�حداث والوقائع التي مرّ بها كاتبها في أثناء شــغله منصب الســكرتير العام لحكومة شــرق ا�ردن، أو لمجلس النظّار 

الذي كان العارف عضو² مؤثر²ّ فيه. هنا قراءة في الكتاب

تنطوي يوميات عارف العارف على مفارقة صارخة، تتمثل في قبوله 
شرق  إلى  الانتدابية،  فلسطين  حكومة  في  موظف�  باعتباره  بإعارته، 
البريطانيين وا�مير عبد  ا�ردن لشغل منصب إداري مهم، ولمساعدة 
ا� على تحسين إدارة شرق ا�ردن، أو «إصلاحها»، في ظروف أبرز ما 
يميزها إخراج جماعة حزب الاستقلال من شرق ا�ردن، وإبعادهم كليا 
عنها، بعد أن تم إبعادهم قبل ذلك عن مواقعهم القيادية العسكرية 
والمدنية، ثم بسط هيمنة البريطانيين على القوات العسكرية والشرطة 

والوظائف المدنية في حكومة شرق ا�ردن.

مفارقة صارخة
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